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احتراماً لذكرى الشاعر رشدي العامل ومنجزه الثقافي والشعري خصصت ثقافة )المدى( اسبوعاً كاملاً
للاحتفاء به وسيكون هذا الاحتفاء لا عن طريق )كتابات تأتي وتذهب( بل عن طريق الشاعر نفسه، رسائله،

مذكراته قصائده غير المنشورة وحواراته مع الذات والاخرين، وسيكون للقراء كل يوم حصة مفعمة
بالشعر والذكريات من رشدي الشاعر والاب والانسان.

اسـبــــوع رشـــــدي العـــــامل في المــــدى الــثقــــافي

نظرية
سيدتي،

لا يصنع الثورة
سيفٌ، ولا ارتعاشة المدفعْ

لكنما،
عرقٌ مشى في جرحه مبضعْ

لا يكتب التاريخُ،
بل يصنع

موقف
يا امرأةً قولي

كيف اتيتِ الى داري؟
قلبي يحمل حزن المحرومينْ

ويدايّ تلمانِ الطينْ
وعيوني يأكلها التنينْ

وانا بين النطع،
وبين السكينْ

***
لو..

آهٍ، لو أنّك مره
أطعمت جراحي،

شيئاً من ملحِ الارضِ،
فلم أنعسْ

لو أن البوحَ على الثغر تيبسْ
***

خجل
زهرةٌ في الطريقْ

خبأت عريها
في رمادِ الحريقْ

***
قوانين

النوم في جزيرتي حرامْ
ويقظةُ الفجر

وبوح القلب للعينين، والاحلامْ
يتفق السجانَ والقضاة والامامْ

والهمس بين اثنين، والصلاة والصيامْ
***

والوردُ في حديقتي حرامْ
لأنه أحمر

والغصن في مزرعتي حرامْ
لأنه اخضر

والنسغ الطالعُ، لا يُلوى ولا يكُسرْ
وفي شفاه من احبُّ

جدولٌ أسمرْ..
رؤيا

من هو القادم، لا نعرف من أين أتى
منَ هو الميتُ فينا

منَ هو الطالعُ من شمسِ الظهيرة

ماذا اكتب عن بغدادْ
وجرادٌ إثرَ جرادْ

يزحف بين حقول القمح الاصفر
والقرّادْ

ملتصقٌ بالأجسادْ
يمتصُ عروقَ الضوء،

ويلعق لونَ الأورادْ
ماذا أكتب عن بغداد

دركيٌ فوقَ سريرِ الحاكمِ
والقاضي الجلادْ

والسلطانُ المخمورُ تحف به الاجنادْ
يشري الشعراء

يضحك للفقراء
يرشي اطفالَ الشهداءْ

آه يا سيدتي.. بغدادْ
مات الشاعر فيها،

وانتصر القَّوادْ
1965

ماذا اكتب عن بغداد؟

عند بداية العام الدراسي الجديد،
كنت طالباً في الصف المنتهي

بمدرسة الاعدادية المركزية
العتيدة، اشهر اعدادية في

العراق يومذاك.
واذن فقد بدأت مرحلة جديدة

ها انذا اقـطع الجسر القديم –جـسر الشهداء-
اربع مـرات في اليـوم صبـاحـاً وظهـراً في طــريقي
الــى ذلـك المعهـــد الاثيــر وعــائــداً مـنه الــى بـيت
عـمتـي ام نميــر في محلــة الـشـيخ بـشــار بجــانب
الـكـــــــرخ حــيــث بــيـــــــوت الـعـــــــانــيــين والـــــــراويــين
والسـامـرائيـين والتكـارتـة، وحـيث تمتـد المقـاهي
القـديمـة الـشهيـرة، علـى ضفـة دجلـة بمـواجهـة
مـبــــانـي الحـكــــومـــــة )القــــشلــــة( ووزارة الــــدفــــاع

والمدرسة المستنصرية وسوق السراي.
وفي تـلك الايـــام الـــذاهـبـــة، الـتقـيـت بـــالـطـــالـب
وجدي شوكـت سري، الذي حكم عليه فيما بعد
بــالـسـجن وامـضـــى سنــوات فـيه، مـع اخيـه عبــد
الجـبار شـوكت سـري، والذي الـتقيته بعـد اعوام
في مقـر اتحـاد الـطلبـة العـراقي العـام بعـد ثـورة
الــــرابع عـــشــــر مـن تمــــوز .1958 في تلـك الايــــام
ايـضـــاً، تعـــرفـت لاول مـــرة، علـــى المـــرحـــوم عـبـــد
المجيـد الونداوي، رئيـس تحرير جـريدة الاهالي
النــاطقـة بــاسم الحـزب الـوطـني الــديمقــراطي
وهـو لقـاء مـثيـر ظلـلت اضحـك منه طـويلاً انـا
وعبـد المجيـد بعـد ان تـوثقت عـلاقتنـا، وامتـدت
قوية، مستمرة، مفعمة بالعمل المشترك سنوات
طــويلـــة، حتــى غـــاب وجهه الــى الابــد صحـفيــاً
منــاضلاً في قــسم الـشـؤون الــسيــاسيــة بجـريـدة
الحزب الشيوعي المركزية "طريق الشعب". كنت
قــــد كلفـت بـــايـصـــال مـــذكـــرة سـيـــاسـيـــة، تحـمل
تــواقـيع عــدد كـبيـــر من المـــواطنـين لنـشــرهــا في
جريدة "الاهالي" ولا اتذكر موضوع المذكرة الان
ودلفت الـى مقـر الحـزب الــوطني الـديمقـراطي
الـذي يـضـم مكــاتب الجـريـدة ايـضـاً وكــان بنـاء
قـديماً مجاوراً لمبنـى مجلس النواب يفصله عن
مدرستنـا شارع ضيق يفضي الى نادي الضباط

ومديرية الشرطة العامة.
ســـألـت عـن رئـيــس الــتحـــريـــر في مــــدخل بـنـــاء
الحزب القديمـة المتواضعة ودلفـت الى سراديب
في آخـر المبنـى يحتله الاسـتاذ الـونداوي نـاولته

مـــن مـــــــذكـــــــرات رشـــــــدي

حـكــــــايــــــة الـلقـــــــاء الاول مع كـــــــامل الجــــــادرجــي
شكوى على الونداوي وصداقة مع اخرين من الكتاب والادباء

قـلت له بـود وانـا اعـرف مــوقعه الحـزبـي الكـبيـر
بالطبع

-اسـمع كــريم.. احلــى مــا في علاقـتـنــا واروع مــا
فـيهـــا انـنـــا احـتفـظـنـــا بـــذلك الـــود خـــالـيـــاً مـن

الشوائب .. اليس هذا جميلاً؟
واخـــــذ الـــسـيـــــد كـــــريم يـــــروي لهـم طـــــرفـــــاً مـن
نقــاشـــاتنــا الـســابقــة واخـتلافـــاتنــا وصــداقـتنــا
الطـيبـة رغـم كل شيء لقـد بـدا كمـا لـو ان قـرنـاً
من الـــزمن قــد مــر علـــى تلك الخـطــى الـشــابــة
الـــــواثقـــــة علــــى الجـــســـــر القــــديم بـين جــــانـبـي
عــاصـمـتـنــا الـتلـيــدة، هــا ان فـتـيــان الامــس اذن
يمــسكــون الان مــستـقبـل وطنـهم رجـــالاً خبــروا
الحياة، واجتازوا سنوات التجربة مرارة ومعاناة

تجلداً وصبراً.
في تلك الاونــة ايضـاً تــوثقت علاقـتي بـالـشـاعـر
زهيـــر احمــد الـقيــسي الــذي تعـــرفت عـليـه عن
طـريق الاستـاذ انيـس زكي حـسن، لقـد امـضينـا
امـــسـيــــات جـمــيلــــة وممــتعـــــة ونحـن نـتــــريــض،
سـائرين على مهل في شوارع العـيواضية المظللة
باشجـار الكالبتـوس الخضراء والمفعمـة برائحة
الـبـيـــوت الارسـتقـــراطـيـــة القـــديمـــة داخـل ذلك
الجـــو الــســـاحـــر مـن الغـمـــوض الــســـاحـــر نقـــرأ
الــشعــر ونـتحـــدث عمــا تـختــزنه ذاكــرتــانــا- ويــا
لــذاكــرة زهيــر الغـنيــة ابــداً- مـن سيــر الـشعــراء
العرب وشعـراء الغرب الـذين تلقينـا قصـائدهم
مـتــرجـمــة، هـنــا وهـنــاك، كــان اكـثــر مــا يفـتـنـنــا
لامـــارتـين والفـــريـــد دي مـــوسـيه، ولـــورد بـيـــرون
وشـللــي وقـــــد قــيـــض لــي ان اقف طــــــويلاً تحــت
المطـر، بعــد سنـوات طـويلــة عنـد بـيت قـديم ذي
شـرفـة تـطل علـى مـنظـر سـاحـر في احـدى مـدن
بلغــاريــا عــاش فـيه لامــارتـين ردحــاً مـن الــزمـن
كــتــب فـــيه اجــــــزاء مــن قـــصــيـــــــدته الـــــشهــيــــــرة

"البحيرة"
كــان زهـيــر صـــديقــاً حـمـيـمــاً ورفـيقــاً بـــاسلاً في
الحـزب امتـدت علاقـتي به طـويلاً ولا تـزال واذا
كــانت امـسيــاتنــا الطـيبـة الحــانيـة بـدأت هـادئـة
هنية فـان صداقتنـا توثقت، هل اقـول تفوذلت؟
في المعـركة الـوطنيـة الكبـيرة الـتي خضـناهـا مع
جـمــــاهـيـــــر شعـبـنـــــا ونحـن نــــرفـع معــــاً احــــدى
اللافتات في شارع الرشيد ابان انتفاضة تشرين
ثـانـي 1952 المجيــدة التـي القت بـالـشـاعــر زهيـر
القيـسي مع من القـت بهم في غيـاهب الـسجون

المظلمة.

الى جـريدة الاهـالي، والتـي بدأت مـعها صـداقة
حمـيمة وطيـدة مع الاستاذ الـونداوي ومشـاركة
فعـالة في النشاط الـسياسي والادبي والصحفي
في الــسـنـــوات اللاحقـــة وحـتـــى رحـيـله المفـــاجـئ
المحــزن. انهــا ذكــريــات لا تـنـســى ســاعــود الـيهــا

كثيراً فيما بعد.
ومن الصـداقات الـطيبـة التـي توفـرت لي خلال
دراستـي بالاعـدادية المـركزيـة تلك العلاقـة التي
خـلقـتهـــا زمـــالـــة الـــدراســــة مع الــطـــالـب كـــريم
محمــود شنتـاف والـتي وثقهـا طـريقنـا اليـومي
المـشتـرك من جــانب الكـرخ، حـيث يـسـكن كلانـا،

الى المدرسة، عبر جسر الشهداء.
كـــان كـــريم في بـــدء نــشـــاطه الــسـيـــاسـي كـــأحـــد
الـبعـثيـين القلائل في مــدرسـتنــا وكــان يبــدو لي
شـاباً ذكيـاً متحمسـاً لا يخلو من تعـصب لمبادئه
وكـنـت في الجــــانـب الاخــــر أبـــــدو له انــــا الاخــــر
مـتعــصبـــاً لمبـــادئي المــاركــسيــة وقــد ظلـلنـــا فتــرة
طـــويلـــة نقــطع الـطـــريق الـطـــويل مـن بـيـــوتـنـــا
القــديمـــة المتــواضعــة، الــى مــدرسـتنــا في نقــاش
لايكـاد يـنتهـي حتــى يبـدأ. كـان كلانـا يـطمح ان
يـكسـب زميله الـى خنـدقه دون جـدوى غيـر اننـا
احـتفــظنـــا خلف كل حــدة نقــاشـــاتنـــا وتبــايـننــا
وتعـصبنـا، بـروح عـاليـة من المـودة ومـن التقـديـر
لبعـضنـا وقـد انـقطـعت علاقـتنــا عنـدمـا فــرقت
الحيــاة بين مـصيــرينــا ولـم نلـتق الا في اواسـط
عـــام 1968 وعنــدمــا كــان الــسيــد كــريم مـحمــود
شنتاف عضواً في القيادة القومية لحزب البعث
العـــــربـي الاشـتـــــراكـي الـــــذي اســتلـم الحـكـم في
الــثلاثـين مـن تمــــوز مــن نفـــس العــــام ففـي ذات
صبـاح ذهـبت لـزيـارة صــديقي الـشـاعـر المـرحـوم
شــاذل طــاقه وكــان يــومهــا وكـيلاً لــوزارة الاعلام
وفوجئـت عندمـا الححت علـى سكرتيـر الاستاذ
شــاذل بمقـابـلته فـوجـئت بعـدد كـبيــر من كـوادر
حـزب الـبعث في غــرفته وكــانت المفـاجـأة الـسـارة
حقـاً، هـي تمييـزي للـسيـد كــريم شنتـاف بيـنهم
وعنـدمـا تعـانقت بحـرارة دهـش لهـا الحـاضـرون

سأل المرحوم شاذل.
-اذن فانتما تعرفان بعضكما.
ضحك كريم وهو ينظر إلي:

- اذن فقد اصبحت اخيراً بعثياً يا رشدي!
- اسأل شاذل.

قلت له ضاحكاً، ورد شاذل:
-أبداً.. لا يزال كما هو.

المــذكـــرة فلـم يـفعل اكـثــر مـن ضـمهــا الــى اوراق
مكـدسة امـامه وعندمـا سألته اذا كـانت ستنـشر
في العـــدد القـــادم لجـــريـــدة الاهـــالـي لـم يـــزد ان
اخبـــرني انـهم سـيقــررون هــذا فـيمــا بعــد وانهــا
ســتجـــد طـــريـقهــــا للـنـــشـــر اذا كـــانـت تـــسـتـحق
وعندمـا يأتـي دورها. شعـرت بالغـضب يتصـاعد
الـى رأسي فهـا انـذا اتلقـى رداً بمثل هـذا البـرود
وعــــدم الاكـتــــراث –كـمــــا خــيل الـي حـيـنــــذاك-
وصعـب علـي تجـــرع هـــذه الاهـــانـــة!" انـــا الـــذي
يحـــمل مـــثل هــــــذه المــــــذكــــــرة الــتــي لا ادري لــم
اعتبـرتها خـطيرة وتـأريخية وسـرعان مـا وجدت
نفــسي في بــاحــة الــدار أســـأل عن غــرفـــة رئيـس
الحـزب الاستاذ كـامل الجادرجي، ثـم وانا ارتقي
الدرج القديم، وأدلف الى غـرفته اتذكره جالساً
وراء مـكـتــبه غــــارقـــــاً في القــــراءة، وبــين شفـتــيه
سيجـارة حييـته وبدأت اشـرح له بحرارة مقـابلة
رئـيــس الـتحـــريـــر لـي، كـنـت مـنــــدفعـــاً، ولا ريـب
بطـاقة الفـتوة وحـيويـتها. عـندمـا خلع الاسـتاذ
الجــادرجي نـظـارتـه وابتــسم وهـو يـدعــوني الـى
الجلــوس وقـــدم لي سـيجـــارة من عـلبــة )كـــرافن

أي( اعتذرت بادب فبادرني ملاطفاً:
-ها.. سيجارة برجوازية.. لذلك ترفضها اليس

كذلك؟
ابتسمت خجلاً وانا اخبره باني لا ادخن.

المهـم ان الاسـتـــاذ كـــامل وفي اول لقـــاء اشعـــرنـي
بـالـثقـة المـطلقــة والارتيــاح العـميـق، كمــا اوحي
إلي بثقـة غيـر محـدودة بـرئـيس تحـريـر جـريـدة
حـزبه واعـتمــاده الكـلي علــى احكــامه وحيــويته
وطمـأنني بـان الاستـاذ عبـد المجيـد ابعد الـناس
عن ايــذاء مـشــاعــر الاخــريـن وانه شخـص ودود
وطـيب، وان مـظهـره الخـارجـي المتحـفظ لا يـنم
عـن حقـيقـــة شخـصـيـته الــطلـيقـــة، المـتفـتحـــة

المتعاطفة، وابتسم من جديد وهو يكمل:
- خصوصاً تعاطفه معكم.

- معنا؟
سألته، فقهقه بخفوت:

- نعم.. انتم الشيوعيون.
كــانـت مقــابلــة كــريمــة مـن سيـــاسي بــارز يحـتل
مـــركـــزاً مـــؤثـــراً في مجـمـــوع الحـــركـــة الـــوطـنـيـــة
ويحـظى بـاحتـرام الجمـيع، لشـاب صغيـر يراوح
في الـصف المـنتهـي من الـدراسـة الاعـداديـة وقـد
كـان ســروري مضـاعفـاً في اليـوم التـالـي، عنـدمـا
قـرأت تنويها بارزاً ووافياً بـالمذكرة التي اوصلتها

انطباع
حطابٌ يأتي

يضربُ في الغابة جذع الشجرة
طفلٌ يتنزه في الغابة

ينقلُ بين الفأس وبين الغصن العالي نَظرَه
آهٍ لو تسقط للارضِ الثَمرَه

فانوسٌ يدنو من نافذةِ البيتِ
يخفق طيرٌ، فوقَ الاشجارِ، بلا صوتِ

ويغني ولدٌ
لا يعرف دربَ الاحزان

خطوة
ما أمرَّ العذابْ

ما أحبَّ الخطى
في حقول الضبابْ
غيمةٌ انت ممطرةٌ

أم سرابْ
نزهةٌ بين خفق الضياءِ

ودمعِ السحابْ
نبعُ صيفٍ وغابْ

آهِ يا جنةً،
سَّورتها الحرابْ

لوحة
رأيتُ في حديقةِ الاسماءْ
وردة حزُنٍ تشربُ الضياءْ

لعلها بيضاءً، او صفراءْ
لعلها كانت بلا لون،
تغطي عريها بالماءْ

ظامئةً، تشربُ من ساقيهِ الشجنْ
رأيتُ فيها وجهك المضاءْ

وجهكِ بين الظلّ والشباكِ، في اللوحة
أضاءَ لي ذاكرة الزمنْ

ادمعةٌ ترقص في الاهدابِ، أم لوحه
اللوعةُ الخرساءُ،

والضحكةُ في المحنْ
والصوتُ صوتي،

مرَّ واندفنْ
عراء

حتى لو متُ، وغاب جبيني،
أنتَ الميتْ

وسأحيا بعدكَ،
تبقى عينايَ،

وترحل انتْ
انت الميتُ والموتْ

وأظلُ، اذا غيبك الغيبُ،
أظلُّ الصوتْ..

صناعة
الشعرُ طعامُ الفقراءْ

والكلماتُ دماءْ
وحقولُ القمح تريد الماءْ

ماذا تصنعُ في ليل الغربةِ،
لو رحلت في الافقِ عيونُ الشهداءُ

لو غرقت في الرملِ الاسماءْ؟

وعوتنا الكلابْ
سيدات القصور ارتجفنَ

واوصدن من دوننا كلَّ بابْ
والمصلون فروا حفاة يلوذون بالمغفرة

وحدها القبّرة
وطيور المساءْ

رافقتنا لاعشاشها،
زقزقتْ، ثم قالت:

سلاما
تعالوا معاً لطريق الخلاصْ

وقلنا سلاماً،
وفي الافق يدوي الرصاصْ

1988

حائط
حدثتني الحماماتُ،

جاءت من المدن المستحيلة
فقالت، ترفّق بنفسكَ، انّ الدروبَ طويلة

انّ وجة السماء اكتسى بالغبارْ
لن ترى قمراً في الليالي،
ولا الشمسَ عند النهارْ

وفي الارضِ يذوي النخيلُ،
ويختنقُ الجلّنارْ

وفي كلّ منعطفٍ لو رحلتَ،
جدارٌ يوازي جدارْ..

منَ هو الآتي،
يفكّ السحرَ عنا، ومتى

يدفن الاصنامَ والطاعونَ،
في أرضِ الجزيرة

ثم يذكي حولنا النارَ،
ويلقي بيننا أرغفة الخبز،

وملح البحر، والسرَ
ويعطينا وصاياه الاخيرة..

حصاد
يدفنون السبايا

يغصبون الصبايا
يسرقون الندى

من عيون السحابْ
يطعمون المرايا
أوجهاً من ترابْ

يطفئون اللظى
في عروق الشباب..

1987
مرآة

ظلك يحملُ سكينَ القاتلِ،
في الجسدِ المقتولْ

وجهكَ يحملُ وجهينْ
وعيونكَ تبحث عن لحظة صحوٍ،

في عالمكَ المخبولْ
غارت في الرملِ خطاكَ،

وأنتَ تسيرُ، الى أين؟
***

هرب
سمل المسجونونَ عيون السجّانِ وفروا

من بابِ السجنِ،
وغابوا في منعطفات الليلِ،

الى غابةِ زيتونْ
حصاد

يدفنون السبايا
يغصبون الصبايا

يسرقون الندى
من عيون السحابْ

يطمعون المرايا
أوجهاً من ترابْ

يطفئون اللظى
في عروق الشباب..

1987
شتاء

ثم حلَّ الشتاءُ، تساقط من حولنا الثلجُ،
واصفرَّ عشبُ المقابر، سيدتي،

زارنا البردُ في ليلة ممطرة.
أخرجونا عراةً من المقبرة

طاردتنا الهراواتُ والاوجه المستفزة

قــــــصـــــــــــائـــــــــــد الى مـــــــــــادو

كتب الشاعر رشدي
العامل هذه

القصيدة السوداوية
عن بغداد ايام كانت

بغداد تحت ظروف
الطغيان والسجون.

وقد عرض فيها
لايام القمع

والقحط كما هي
مؤرخة عام 1965

تخطيط هاشم سمرجي من ديوان رشدي للكلمات ابواب واشرعة


